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 منشود؟ لتغيير آفاق أي السودان احتجاجات

 

 خلف سمير عمر

 

 للدراسات العربي البدائل منتدى في باحث

 

 

وتسعى لتكريس قيم التفكير العلمي في المجتمعات العربية،  2008بحثية تأسست عام  مؤسسة :(AFA)منتدى البدائل العربي للدراسات
 ي. ميدانوال الأكاديميفي إطار التقاليد والقواعد العلمية بربط البعدين  والاقتصادية والاجتماعيةوتعمل على معالجة القضايا السياسية 

مها القواعد العلمية في المنطقة العربية، تحك الإصلاحويعمل المنتدى على توفير مساحة لتفاعل الخبراء والنشطاء والباحثين المهتمين بقضايا  
فة الممكنة، وليس فقط المأمولة لصانع القرار وللنخب السياسية المختل جتماعيةوالاواحترام التنوع، كما يحرص على تقديم البدائل السياسة 

  .الإنسانومنظمات المجتمع المدني، في إطار احترام قيم العدالة والديمقراطية وحقوق 

. ويرتكز لإصلاحواالتغيير  بمجالاتوالدولية المهتمة  والإقليميةومن أجل ذلك يسعى المنتدى لتنمية آليات للتفاعل مع المؤسسات المحلية 
طي، الحر والتحول الديمقرا الانتقاليةثة محاور: تحليل السياسات والمؤسسات العامة، المراحل لادى في عمله في هذه المرحلة على ثالمنت
 .والمجتمع المدني الاجتماعيةكات 

 

 

 

داخلي وتصدر بصفة غير دورية وتعبر فقط عن رأي كتابها وال تعبر بالضرورة عن رأي منتدى  سيمينارنتاج  الأوراقهذه 
 البدائل العربي للدراسات أو أي مؤسسة شريكة
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 مقدمة
. ل ديمقراطي لم تكتملتجارب تحوّ  ، وعاش1986الثّانية عام و  1964عام  ، الأولىثورتين انتصارشهد السّودان، عبر تاريخه، 

لبعض  اا لسياساته الاقتصادية أو رفض  ات الشعبية رفض  شهد السودان العديد من الهبّ  ،اعام   30لـ ظل حكم البشير الممتد  وفي
 ،بيع العربيا مع موجة الر وتزامن   دارفور.في في الجنوب أو  دات الشعبية فيها سواء  حروبه المسلحة على بعض الأقاليم والتمرّ 

ا على الفساد وغلاء الأسعار وغموض مستقبل حتجاج  ا 2011يناير/كانون الثاني  30انطلقت تظاهرات طلابية محدودة في 
ان ك . غير أنّ التعامل الأمني مع تلك التّظاهراتظاهرات في جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان، وكانت التالبلاد بعد تقسيمها

يقافاعنيف   ونية لمنعهم من فزيالتلين الأجانب ومراسلي القنوات فياالعديد من الصح ، إذ تمّ إلقاء القبض على عشرات الطلاب وا 
سقاط النظام بطرق غير قانونية حذّ  ، وقبلهاتغطية تلك الاحتجاجات رت الشرطة السودانية من التظاهر من أجل التغيير الشامل، وا 

ه حزب المؤتمر الوطني الحاكم الاتهام لحزب المؤتمر الشعبي وحركات اليسار بالوقوف خلف دعوة التظاهر التي في حين وجّ 
 1عبر الإنترنت.انتشرت 

ا احتجاجاتهناك  توكان وأفضت إلى  ،2قتيل بحسب منظمات حقوقية 200التي سقط خلالها نحو  2013سبتمبر/أيلول  أيض 
سفر عن نتائج إيجابية، إذ رفض النظام تقديم أي تنازلات حقيقية في لحوار وطني لم ي   2014دعوة الرئيس البشير مطلع عام 

جراءات 2015الاستجابة لمطلب المعارضة بتأجيل انتخابات جلسات الحوار، أو حتى  ، إلى حين التوافق على دستور جديد وا 
انتخابية نزيهة، بل إن بعض أهم المشاركين في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، 

يد أزمة السيولة ونقص السلع الأساسية قبيل ع بل وفي أوجّ  حة الانتخابات الرئاسية،وقاطعت أحزاب المعارضة والحركات المسلّ 
 4وفي  2020.3ح لولاية جديدة في قام الحزب الحاكم بتعديل نظامه الأساسي ليسمح للبشير بالترشّ  2018الأضحى في عام 

د ( يؤيّ 481ا من بين ائب  ن 294ا من أغلبية النواب )ع  ا موقّ ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن رئيس البرلمان أنه تلقى خطاب  
 د الحد الأقصى لفترات الرئاسة.يمدّ  تعديلا  

ا2018ديسمبر/كانون الأول اندلعت موجة الاحتجاجات الحالية في التاسع عشر من  م العالية ورفع على موجة التضخّ  ، اعتراض 
ا على ، وكذلك الوقود وتدني الرواتب الحكومية الحكومة لسعر الخبز ثلاثة أضعاف وأزمة شحّ  تورية التي ت الدسالتعديلااحتجاج 

 والبقاء في السلطة. 2020 العام نتخاباتح لاترشّ تسمح للبشير ال

عظم أقاليم ا ضد مخاض حروب   لكن هل يحتاج نظام  و احتجاجية ينطلق النظام السوداني للترويج لنظرية المؤامرة،  عقب كل موجة  
وفي كل مرة كانت الانتفاضة  4نفسه؟ا للبشير من مواردها منذ انفصال الجنوب وفق   %90بلاده إلى مؤامرة وهو الذي أفقد الميزانية 

                                                           
 https://bit.ly/2HB3vMv، 30/1/2011، بتاريخ الشرطة تفرق مظاهرات بالخرطومالجزيرة نت،  1
 https://www.sudaress.com/sudanile/72313، 16/9/2014، بتاريخ تقرير لجنة التضامن حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودانسودارس،  2
 https://bit.ly/2MN5g82، 10/8/2018، بتاريخ 2020السودان: الحزب الحاكم يعدل نظامه الأساسي للسماح بترشيح البشير لولاية ثالثة عام ، 24قناة فرانس  3
 https://bit.ly/2B4fZX1، 28/1/2019، جريدة الشروق المصرية، من ميزانية البلاد بعد انفصال الجنوب %90الرئيس السوداني: فقدنا  4

https://bit.ly/2HB3vMv
https://www.sudaress.com/sudanile/72313
https://bit.ly/2MN5g82
https://bit.ly/2B4fZX1
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لكن الانتفاضة هذه المرة انطلقت من مدينة القضارف في الشرق ودنقلا في الشمال وعطبرة وانتشرت في  ،من الخرطوم قتنطل
منية عن ورغم إعلان الأجهزة الأ .ان وتتزايد وتيرتهاسع إلى مختلف مدن وقرى السودلخرطوم لتتّ إلى ا ولاية وصولا   14أكثر من 

ع تجمّ "وخرج موكب الزحف الأكبر الذي دعا له  ،ا نفت أن يكون ذلك قد حدث بالفعلإلا أن أحزاب   ،إطلاق سراح جميع المعتقلين
 في العديد من الولايات.   2019يناير/ كانون الثاني  31في  "المهنيين السودانيين

وف والأوضاع الاقتصادية، أثارت الغضب في صف قانون النظام العام مع الصحفيين بأن عتراف البشير في لقاء  كما أنه ورغم ا 
ظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية، ووعده بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا منذ في تالشباب الذين خرجوا 
فقد  ا مع ضحايا الاعتقال والتعذيبا في اليوم التالي تضامن  م موكب  السودانيين نظّ ع المهنيين ، إلا أن تجمّ 5اندلاع الاحتجاجات

ومة، ظاهرات المناهضة للحكلاق سراح جميع المعتقلين خلال التا بإطسبق وأعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قرار  
بل وجرت موجة اعتقالات جديدة في صفوف  ،النظامزالوا في سجون  أعلنت أن عشرات من أعضائها ما ا كثيرة  أن أحزاب   غير

 6.قيادات الأحزاب

حكومة الإنقاذ مكثت كل هذه  ، حيث أنإن التماهي ما بين الحزب الحاكم وجهاز الدولة مثل السمة الأساسية لحكم البشير
جميعها  الح مرتبطةبامتياز في خلق شبكات من المصو نجحت  ،بعضبحس ال ،السنوات وفشل معارضوها في إسقاطها، لأنها

كن أن الإنقاذ، لكن حالة السيولة السياسية الحالية يم أركان   هذه الشبكات أصبحتالدولة،  بأجهزة الدولة، وهو ما يطلق عليه ريع  
من الذي ول ا حنها من الهيمنة على مجموعة أخرى، لكن يبقى السؤال مفتوح  ة يمكّ من القوّ  امجموعة تمتلك قدر ا كافي  تغري أية 

 7ة التي ستطيح بالتوازن الهش والسيولة الماثلة الآن؟ي من القوّ يمتلك القدر الكاف

 م القوى المحلية حول الاحتجاجاتانقسا

ى ا علا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي واحتجاج  كانون الأول تنديد   /ديسمبر 19انطلقت الاحتجاجات السودانية في 
ع تجمّ " الاحتجاجات إلى مطالبة وآلت .20188في أغسطس/آب  %66.8المرتفع الذي بلغ ل التخم رفع أسعار الخبز ومعدّ 

نما بدأت بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. "المهنيين السودانيين  ولم تكن للأحزاب اليد العليا في انطلاق الاحتجاجات وا 
ا للاحتجاجات د  مؤيّ  ال الأحزاب التي أبدت موقف  وكان أوّ  ا.حاق بركب الشارع في تحديد مواقفها تباع  القوى السياسية التي تريد اللّ 

رة تطالب بتنحي الرئيس البشير، وتشكيل مجلس سيادة انتقالي، لأنهما جزء من عبر مذكّ  "الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الأمة"
 الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وحكومة الوفاق.

                                                           
 https://bit.ly/2GtcKMp، 9/2/2019، بتاريخ العام" سبب المظاهراتالبشير: الاقتصاد وقانون "النظام سكاي نيوز عربية،  5
 s://bit.ly/2DgDKeUhttp، 5/2/2019، بتاريخ .. اعتقال قيادات في المعارضة بينها ابنة الصادق المهدي.السودانموقع قناة روسيا اليوم بالعربي،  6
حيفة الراكوبة، بتاريخ ، موقع صف )غورباتشوف( سوداني؟الإسلامية(.. لماذا لا يوجد نص )الأمميةالجهاد و في: استهلك النظام فترة حكمه بروفيسور عطا الحسن البطحاني، شمائل النور 7
2/12/2017 ،DbGhttps://bit.ly/2RtY 
 https://cnn.it/2HLIcHX، 16/9/2018، بتاريخ التضخم في السودان يقفز لمستوى قياسي خلال أغسطسسي إن إن بالعربية،  8

https://bit.ly/2GtcKMp
https://bit.ly/2DgDKeU
https://bit.ly/2RtYDbG
https://cnn.it/2HLIcHX
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د التظاهر السلمي وطلب فتح تحقيق في مقتل فرغم أنه أيّ  ،سه الراحل حسن الترابيالذي أسّ  "،حزب المؤتمر الشعبي"أما 
الحاكم، وهو ما دعا مجموعات شبابية داخله للدفع  "المؤتمر الوطني"مواقفه تبدو متماهية مع غريمه السابق  المحتجين، فإنّ 

 قيادة الحزب تطالب بالانسحاب من الحكومة.رة إلى بمذكّ 

حزب "و "حركة العدل والمساواة"المعارض، و "حزب الأمة القومي"، الذي يضم "نداء السودان تحالف  "اجات كما يؤيد الاحتج
آخر من الأحزاب، كما يضم تحالف قوى الإجماع الوطني، وفي مقدمتها  اوعدد   "حركة تحرير السودان"و "المؤتمر السوداني

ت لوأحزاب أخرى، كما تحاول الجبهة الوطنية للتغيير، التي تشكّ  "السودانيالتحالف "و "حزب البعث"و "الحزب الشيوعي السوداني"
 9في الأسابيع الماضية، إيجاد موطئ قدم لها في صف المعارضة.

ت عن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق وهو أحد الأحزاب التي انشقّ  "،الأمة الفيدرالي حزب  "ا عن التحالف الحاكم وانشق مؤخر  
ا، في شراكة سياسية مع حزب المؤتمر ا2004منذ تأسيسه في العام  ،المهدي. ودخل من  لوطني الحاكم، م نح بموجبها عدد 

 3لها معتز موسى، حصل على منصب وزير الثقافة والتراث، وشكّ  المناصب الوزارية في المركز والولايات، وفي آخر حكومة  
 في برلمانات الولايات. انائب   15اب في البرلمان القومي ونو  8وزراء ولائيين، و

 

 يقود الاحتجاجات "ع المهنيين السودانيينتجم  "

لمتظاهرين ر بشكل كبير عن مطالب وتطلعات ايعبّ  "ع المهنيين السودانيينتجمّ "يبدو أن  ،قةا عن اللافتات الحزبية الضيّ بعيد   
هو يصوغ مطالب دة للحراك و ع الأكبر للقوى المؤيّ بوك هي التجمّ  يسف"صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  عدّ وت   ،السودانيين

م الدعم الطبي واللوجيستي لكافة التظاهرات ويوزع البيانات والمنشورات، ويقوم عبر لجانه د أماكن الاحتجاج ويقدّ المتظاهرين ويحدّ 
يسمبر/كانون الأول هدفها د 25ظاهرة حاشدة يوم ع لتنظيم تدعا التجمّ  ت بين المتظاهرين.ابتوثيق حالات الإصابات والوفيّ 

م العديد من الفعاليات ه ينظّ قت، لكنّ مفرط وتفرّ  ي البشير، قوبلت التظاهرة بعنف  رة تطالب بتنحّ الوصول للقصر الرئاسي لتسليم مذكّ 
 10 يناير/ كانون الثاني. 31ا منذ ذلك الحين كان آخرها موكب الزحف الأكبر الاحتجاجية يومي  

غير الحزبية المناوئة للبشير ما بين مظالم فئات مهنية واسعة كالأطباء والمعلمين والمهنيين وتنتشر ع القوى والحركات تتنوّ 
ا تطالب أستاذ   530ه في العديد من الجامعات كما أطلق أساتذة جامعة الخرطوم مبادرة موقعة من أكثر من تظاهرات طلابية ضدّ 

قامة حكومة انتقالية. ي البشيربالانتقال السلمي للسلطة في السودان وتنحّ    11وا 

                                                           
، 28/1/2019، بتاريخ واحتجاجات تتسع: أحزاب تسحب دعمها اا واجتماعي  البشير محاصر سياسي  مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 9

https://rawabetcenter.com/archives/82710 
لنسبة لبلدٍ تسيطر عليه الأجهزة الأمنية. يمكن ألف شخص، وهو رقم كبير با 240كان عدد المتابعين لصفحة "تجمّع المهنيين السودانيين" يزيد على   2019يناير/ كانون الثاّني  31حتى 10

 /https://www.facebook.com/SdnProAssociationمتابعة أخبار الحراك لحظة بلحظة من خلال صفحة التجمّع عبر صفحته على الرابط: 
 https://bit.ly/2Bi4hIK، 31/1/2019، بتاريخ نتقاليةعة الخرطوم ومبادرة لحكومة اتظاهرة لأساتذة جامموقع الخليج، 11

https://rawabetcenter.com/archives/82710
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/
https://bit.ly/2Bi4hIK
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المؤتمر "تصف نفسها بأنها حركة مقاومة شعبية سلمية من أجل إسقاط حكم هي و  ،2009في العام  "حركة قرفنا"كما تأسست 
ولها دور في الاحتجاجات الشعبية والطلابية  2015و 2010لها دعوات بمقاطعة الانتخابات في  توقد كان ،الحاكم "الوطني

  12.لجامعات السودانية منذ انطلاق الحركةالتي شهدتها ا

 المواقف الإقليمية والدولية من الاحتجاجات

لشعوب من فات اا له بقدر ما هي تخوّ ا شخصي  نجاته لم تكن إنجاز   لكنّ  ،استطاع البشير أن ينجو من موجة الربيع العربي
كما في اليمن وسوريا، وهو الأمر  ح  مسلّ  صراع  ا إلى ر  ل بعضها مبكّ وتحوّ  2013انتكاسات بعض دول الربيع العربي بعد العام 

الذي يستخدمه البشير ورموز نظامه للتخويف من الانجرار إلى المصير السوري أو الليبي أو اليمني وأن بقاء نظامه هو الضمانة 
 لهذا الاستقرار. 

تعكس  ،رةإلى احتمالية سقوط البشير هذه الم والتي تشير ،يحاجج البعض بالقول إن معظم التحليلات بشأن الأوضاع في السودان
ها أسيرة الأمنيات وتغلب عليها الأهواء، فالبشير باق  في السلطة لأبعد مدى زمني ممكن، هو لا رؤية قاصرة لأصحابها، كما أنّ 

ل العامل لا يمثّ  ،وقتيزال الطرف الأقوى في المعادلة الداخلية بتركيبتها المعقدة، ونجح في جعل كافة الخيوط بيده. في نفس ال
مع تغير  تالخارجي ورقة ضغط كبيرة عليه، بعد نجاحه في اللعب على المتناقضات الإقليمية والدولية، فالنظرة إزاء السودان تغير 

طقة ولأمنها لمصالحها في المن ز على مواجهة كافة التّهديداتوالأوروبية في المنطقة التي أضحت تركّ  الاستراتيجية الأميركية
 إقليمي   لب  ستقراره مطلة الإقليمية والدولية، ومن ثم فإنّ افي المعاد امهم   القومي، وهو ما يجعل السودان في قلب الأحداث وجزء  ا

أكثر منه تحمل تكلفة تبعات سقوط البشير على المنطقة برمتها من سيناريوهات كارثية قد تواجهها، في سبيل البحث عن  ودوليّ 
ن م تعهدات اقتصادية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والالتزام بعدم رفع الدعم علديمقراطية، كما أن البشير قدّ مكاسب زائفة باسم ا

 13ز سيناريو احتواء التظاهرات دون الاستجابة لمطلبها بالتغيير.الدقيق والوقود مستقبلا وهو ما يعزّ 

ا، العامل فراط  ا وأكثر انوالتحالف الحاكم أقل تماسك   ،اواستمرار   وكثافة  ا أن الاحتجاجات هذه المرة أكثر انتشار  بينما يرى آخرون 
ترة حكم ت متوترة معظم فظلّ  علاقة السودان مع الولايات المتحدة. فا لها قوي  ا عليه لكنه ليس مساند  الخارجي لا يمثل ضغط  

، ما سمح للرئيس 1997/ تشرين الثاني نوفمبر 3ى في أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولالبشير، إذ 
/ تشرين الثاني نوفمبر 4ل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في ب

، 2006 نيسان /أبريل 26بتاريخ  13400أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم  ،ا إلى ذلك الإعلانواستناد   .1997
بما في  زت سياسات البشير هذا التوتروعزّ  .الذي يحظر التعامل في ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور

رب السودان غت وحملة عسكرية في منطقة دارفور ذلك وجود زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في البلاد في التسعينيا
والتي أصدرت أمرين  2005محكمة الجنائية الدولية في ، وعلى إثرها أحيل الملف إلى النها إبادة جماعيةوصفتها واشنطن بأ

                                                           
 /https://girifna.comلمزيد من التفصيل حول "حركة قرفنا" يمكن الاطلاع على موقع الحركة،  12
، 26/12/2018، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بتاريخ كيف يدير النظام السوداني الاحتجاجات الشعبية؟  سيناريوهات محتملة:أحمد عسكر، 13

https://bit.ly/2Uyys5B 

https://girifna.com/
https://bit.ly/2Uyys5B
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ت هذه العقوبات الاقتصادية وظلّ  .201014و 2009بالقبض على البشير في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور في 
لاقتها مع السودان ا لعا بطيئ  تحسين   ات المتحدةتجري الولاي ، إذطةسلدونالد ترامب إلى الوصول الرئيس  ن حتىسارية ولم تتحسّ 

ترامب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ  ، قرر2017أكتوبر/تشرين الأول  6في ر، فوتّ من التّ  بعد عقود  
 عبارة ناقصة()ال 15.لا تزال سارية 2006ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها بوش في  1997

ورغم ضعف الأهمية النسبية للسودان عن نظيرتها في سوريا التي تحوي قاعدة طرطوس البحرية  ،وبالنسبة للموقف الروسي
 جذب مزيد من البشير وقد حاول 16.الروسية، إلا أن البشير يستعين ببعض الخبرات الأمنية الروسية في التصدي للاحتجاجات

سوريا كأول زعيم عربي يحاول أن يقود موجة التصالح مع النظام السوري بعد تجميد الدعم الروسي والإيراني لنظامه عبر زيارته 
 عضوية سوريا في الجامعة العربية.

أن  م، كماع تحالفه الحاكهش ويخشى من تصدّ  ا يستعين بقوات أجنبية لمساعدته على مواجهة الاحتجاجات هو نظام  لكن نظام  
طلب التدخل الأجنبي في مثل هذه الحالات يقود القوى الاحتجاجية للتشكيك في وطنية النظام وكسب المزيد من التعاطف من 

ن نظام أ، بالإضافة إلى ينعزز موقف المحتجّ بار عن التدخل الأمني الروسي قد توبالتالي فإن هذه الأخ ،قبل بعض أركانه
 البشير ليس لديه ما يدفعه لروسيا.

فالعلاقات التاريخية القوية بين الصين والسودان تتجاوز مرحلة حكم البشير لكن في عهده عرفت العلاقات  ،أما بالنسبة للصين
ا ا قوي  عد  عد شركات البترول الصينية والماليزية مساوت   .ا كشريك تجاري واقتصادي للسودانا متميز  إذ تحتل بكين موقع   ،اازدهار  

شير بعض للولايات المتحدة والشركات الغربية، وت ر نفط الجنوب قبل انفصاله في تحدّ  استخراج وتصديللبشير في اكتشاف و 
لكن  17ا الخرطوم من ديونها الحكومية.كما أن الصين أعفت مؤخر   ،دي السلاح للخرطومالتقارير إلى أن الصينيين من أبرز مورّ 

نما ل في دعا ما تتعامل مع الرابح ولا تتدخّ العربي فهي دائم  ماتية شديدة مع موجة الربيع الصين تعاملت بحذر وبراغ م الأنظمة وا 
تسعى للتأكيد على مصالحها الاقتصادية حتى في ظل الحروب كما هو الحال في استمرار تدفق استثماراتها النفطية لجنوب 

 السودان رغم الحرب الأهلية الدائرة.

داخلها قطاع رسمي وغير رسمي قوي يرى البشير امتداد لحركة  للسودانأقرب الدول  مصرف ،بالنسبة للمواقف الإقليمية
ردّات فعل قوى الأمن بعنف  شديد على  وكذلك فإنأنّ مصر ليست لاعب ا مهم ا في قضايا دول جوارها حالي ا،  كما 18الإخوان.

عة الصحف ر داخلي ا تتسع، ويكفي مطالالتظاهرات هي المحرّك لكثير  من التظاهرات وهي التي تجعل دائرة معارضي بقاء البشي

                                                           
، 2012مارس/ آذار  23نشرتها المحكمة على موقعها في  ورقة معلومات أساسيةكن مراجعة زيد من التفصيل حول إحالة قضية دارفور للجنائية الدولية وأحكامها يملم14

https://bit.ly/2GaNrhZ 
 https://bit.ly/2HItKAr، 1/11/2017وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قرار أمريكي جديد ضد السودان، بتاريخ  15
 https://bit.ly/2FTygdL، 28/1/2019، بتاريخ . مدربون روس يعاونون القوات الحكومية.احتجاجات السودان.العربية نت، 16
 https://bit.ly/2RvZdFH، 14/9/2018، بتاريخ 2015الصين تعفى السودان من ديونها حتى سكاي نيوز عربية،  17
 .السودان تنتفض حيث وقع العديد من الكتاب والمفكرين والسياسيين المصريين عريضة تضامنية مع مطالب الاحتجاجات السودانية، كما أطلق نشطاء هاشتاغ مدن 18

https://bit.ly/2GaNrhZ
https://bit.ly/2HItKAr
https://bit.ly/2FTygdL
https://bit.ly/2RvZdFH
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حول أعداد المعتقلين ومشاهدة جنازات الشهداء جميع التظاهرات تطالب بإسقاط النظام، وحتى لو سعي لإيجاد تحالف إقليمي 
  كل الحبال.  ىلإبقائه لا يمكن ضمان أن الإقليم مستعد لدفع كلفة بقاء البشير لا اقتصادي ا ولا سياسي ا رغم ما يبدو من لعبه عل

ا للبشير وتقديمها مليار دولار وديعة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، حجب بدا أن إعلان قطر مساندتها مبكر   ،أخرى  من ناحية
نظران إليه لتركي وتا-المحور القطري الدولتان تحسبانه على  تطيلة الأزمة الخليجية كان أنه إذ ،عنه الدعم الإماراتي السعودي

تيار الإسلام السياسي الذي تعيد الدولتان بناء تحالفات المنطقة على أساس مواجهته وهو ما يجعل الموقف ل ممثّلا   باعتباره
س مرسي دعم قطر لنظام الرئيوفي هذا الإطار فإن هناك سابقة ل ورات المشهد السياسي الداخلي.ا لتطالسعودي الإماراتي مترقب  

 ا في ظل موجة احتجاجات محلية واسعة.ا وسعودي  مواجهة نظام مدعوم إماراتي  وهو الدعم الذي لم يبقه في  ،مصرفي 

ن الوضع في م أكثر تفاؤلا   فإن التعويل على مساندة دول الخليج لإبقاء النظام في السودان لن ينتج صيغة   ،ومن ناحية أخرى 
. ورغم إلقاء 2015 عام د ربه منصور هادي منذا للإبقاء على شرعية الرئيس عبا عسكري  اليمن حيث تقود دول الخليج تحالف  

 في حرب عل انهماك دول الخليجول العسكري لم تستطع فرض سيطرتها على معظم مدن اليمن.بثقلها  الحكومة اليمنية الشرعية
لتأزيمها  لتدميرها البنية التحتية اليمنية أو اليمن وعدم توافقها حول حل للقضية اليمنية وتزايد النقد الدولي والأممي لها سواء  

م تلح بوادره وهو الدعم الذي ل ،ا لعدم قدرتها على تقديم أكثر من الدعم الاقتصادي لنظام البشيرر  يعطي مؤشّ  ،للأوضاع الإنسانية
 ثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات. في الأفق رغم مرور أك

 خاتمة
ير ف فعالية الدور الإقليمي في الإبقاء على البشتتوقّ  .د الأقوى لتطورات الأوضاع في السودانمكن القول إن الداخل هو المحدّ ي

توقعه  با حول دعمه بحزم مساعدات مالية قوية وهو ما يصع  ا خليجي  إذ تقتضي توافق   ،على عوامل ليست بيد البشير نفسه
بوادر لتجاوز الأزمة الخليجية وحلها بعد فشل كافة الجهود ا بعد الموقفين القطري والتركي منه، وفي ضوء عدم وجود خصوص  

 الكويتية والدولية لرأب الصدع الخليجي.

لة في إذ تشير تجربة الربيع العربي الماث ،ا لبقائه أو سقوطها قوي  د  كما أن ردات فعل الأمن والنظام على التظاهرات تبدو محدّ 
أوسع في  خلاتتخلما قد يخلق  ،ا أوسعا شعبي  د تضامن  ه التظاهرات السلمية تولّ الأذهان أن ردات الفعل الأمنية العنيفة في وج

نيف وتخلخل مواقف عالتحالف الحاكم وبالتالي تعزيز فرصة التغيير، أو على النقيض تحويل التظاهرات السلمية الممتدة للطابع ال
يد حالات ليبيا وسوريا واليمن وهو سيناريو غاية في التعقفي ، كما حدث للسلطة غير سلس   تغيير  كافة الأطراف مما يؤدي إلى 

ا قوي   اح لم تتطور فيه الدولة إلى الحد الذي يجعل الأحزاب والتحالفات السياسية والتجمعات المدنية وسيط  في سياق قبلي مسلّ 
 "السودانيين ع المهنيينتجمّ "ه ا في ظل الدور القوي الذي يلعبللتفاوض مع مؤسسات الحكم، لكن هذا السيناريو يبدو مستبعد  

 في الثورة التونسية. "الاتحاد التونسي للشغل"ذي ظهير شعبي يمكن أن يلعب الدور الذي لعبه  كوسيط  

ة اجتماعية حركور والتحول من الحراك الاحتجاجي إلى مة للتظاهرات على الاستمرارية والتطإن قدرة القوى الجديدة المنظّ وكذلك، 
ا قوي   ارة الوعي الجمعي والشعور العام بالضيم في آليات جديدة ومبتكرة للاحتجاج قد تطيح بالبشير وتلعب دور  قوية تستطيع بلو 
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في ترتيبات ما بعده، في ظل انهيار التوزان بين تصاعد الاحتجاجات من جهة، وفاعلية إجراءات القمع التي يستخدمها النظام، 
الرغم من أن الاحتجاجات جردت النظام مما تبقى له من شرعية، وأفقدته معظم قاعدة  ا وعلىحالة انسداد الأفق القائمة حالي  

مصير هذه الاحتجاجات يبقى رهين استمرار كسر حاجز الخوف من المجهول وانضمام بعض أركان  دعمه الجماهيري، إلا أنّ 
 النظام للحراك.

 

 


